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 القاهرة - يشتمل كتاب ”الدين والتراث 
محمــــود  الصحافــــي  للكاتــــب  والهويــــة“ 
ســــلطان على رصد تحليلــــيّ للمعارك التي 
خاضهــــا المثقفون المصريــــون حول ”هوية 

مصر“ على مدى مئة عام.
وتعــــدّ هــــذه المعارك تراثا مــــن الخبرة 
يتيــــح للباحث اســــتخلاص آليات المثقفين 
في توريــــث قضاياهــــم للأجيــــال اللاحقة 
من جهة، واستشــــراف أدواتهم في الدفاع 
عــــن تلــــك القضايا من جهة أخــــرى، فضلا 
عــــن عقــــد مقارنــــة بــــين الطــــرق المتباينة 
الجماعــــات  تتبعهــــا  التــــي  والمتناقضــــة 
الثقافية عند التعاطي مــــع الملفات العالقة 
بينها والحركية التي خلقها الاختلاف بين 

الأطروحات والرؤى.

ويحصر المؤلف في كتابه، الصادر عن 
مؤسســــة شمس للنشــــر والإعلام، عمليات 
التزوير فــــي النصوص التي اســــتقطعها 
مثقفــــون كبــــار من أمهــــات كتــــب التراث، 
ويوثّــــق عددا مــــن الحقائق التــــي يرى أن 
هنــــاك تيــــارات ثقافية عمدت إلــــى جمعها 
وإخفائهــــا أو إتلافها، وهــــو ما حمله على 
جمع الوثائق التي أرَّخت للمعارك الثقافية 
الكبــــرى مثل ”الإســــلام وأصــــول الحكم“ 
للشــــيخ علي عبدالرازق عــــام 1925، و“في 
لطه حســــين عام 1926،  الشــــعر الجاهلي“ 
للروائي حيدر  و“وليمة لأعشــــاب البحــــر“ 

حيدر عام 2000.
ولــــو نحــــن تمعّنا فــــي وضــــع الثقافة 
العربيــــة خــــلال النصــــف الأول منذ مطلع 
القرن الماضي وحتى عقد الســــتينات منه، 
لتبــــينَّ لنــــا أن المعــــارك التــــي اندلعت بين 

مفكرين ومثقفين 
وكتاب وشعراء حول 

العديد من القضايا 
الجوهرية، هي 

التي مهدت لظهور 
تيارات واتجاهات 

لعبت دورا أساسيا في 
تحريك السواكن، وإذابة 
جليد الجمود والركود، 

وبعث الروح في ثقافتنا 
العربية لكي تكون 

مواكبة للعصر وعاكسة 
لتطوراته السريعة في 

جميع المستويات.
ولكــــن هذه المعــــارك مــــن ناحية أخرى 
كان لها وجه سلبي سواء من الاعتداء على 
المثقفــــين من قبل أناس تقليديين أو افتعال 
المثقفــــين أنفســــهم لقضايــــا تثيــــر الجدل 

بإيعاز سياسي أحيانا أو بدوافع أخرى.
ويحلل المؤلــــف مضمون الوثائق التي 
توفرت له، من خلال اســــتعراض الســــياق 
العــــام لتلك المعارك، التي كانت تعتمد على 
”أنســــاق ســــلوكية“ تكاد تكون متشــــابهة، 
وهــــي نتيجةٌ من شــــأن تأملهــــا والتدقيق 
فيهــــا أن يُثــــري قدرتنــــا على استشــــراف 
الســــيناريوهات المتوقعــــة في حــــال وقوع 

معارك مشابهة في المستقبل.
فقد شــــهدت مصر العديد مــــن المعارك 
الفكريــــة، التي اتشــــحت بصبغــــة ثقافية 
حينــــا، وبمظاهــــر أكاديميــــة حينــــا آخر، 

اشتبك فيها الطرفان: قُوى تشعر بالتهديد 
في هويتها العربية/ الإســــلامية وتتشكك 
ــــة بأصولها، وأخرى ترى  في الجهود الماسَّ
ضرورة إخضاع التراث الذي تســــتقي منه 
الهويةُ الوطنية مشــــروعيتَها لمناهج النقد 

الغربية.
وبحســــب المؤلــــف، هنــــاك العديد من 
التجارب شهدتها الخبرة الثقافية المصرية 
الحديثــــة، تضــــع علامات اســــتفهام حول 
قدرة المال الأجنبي على اســــتدراج المثقف، 
مستشهدا بقبول طه حسين رئاسة تحرير 
مجلة ”الكاتب المصري“ التي أُسســــت عام 

1946 بتمويل يهودي.
الظاهــــرة  هــــذه  أن  ســــلطان  ويؤكــــد 
انخرطــــت فيهــــا مجموعــــات نفــــوذ فــــي 
المؤسســــات التربوية أيضــــا، ومن ذلك أن 
مؤسســــة ”فرانكلــــين“ الأميركيــــة أصدرت 
فــــي عام 1954 سلســــلة موجهــــة إلى الآباء 
والمدرســــين بعنوان ”كيف نفهم الأطفال“، 
تضمنت توصيات وتعاليم وطرائق لكيفية 
ل الأطفال ممارســــة الإباحية على أنها  تقبُّ
أمر طبيعي، والمفارقة أن المستشــــار الفني 
م  لوزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت قدَّ

لهذه السلسلة.
ويســــعى المؤلف إلى تأكيد أن القضايا 
الفكريــــة أو الثقافيــــة التي تثــــار من حين 
إلى آخــــر؛ مرتبطة في واقع الحال بأهداف 
وغايات سياسية، لذلك فإن التعاطي معها 
يقتضي استحضار المشــــهد السياسي من 
جهة، واللحظة التاريخية الحاضنة له من 

جهة أخرى.
ويشــــير إلــــى أن التعاطــــي مع بعض 
المفاهيم، مثل الحضارة والنهضة والتنوير 
وحقوق الإنســــان وحقوق المرأة وحريتها، 
قد يبــــدو لبعضهم محض اشــــتباك فكري 
بــــريء مــــن أيّ غايات سياســــية، وقد يراه 
بعضهم الآخر ترفا لا طائل من ورائه، وأن 
المثقفــــين ينبغي لهم أن ينشــــغلوا بالبحث 
عــــن أزمات المجتمع الحقيقية، مثل الإدمان 
والبطالة والعنف وأزمة الإسكان 
والأُمية وما شابه. لكن واقع 
الحال أنّ الأزمات الأخيرة قد 
تكون نتاج مشــــروع سياسيّ 
يســــتند إلــــى فلســــفة فكرية 
وثقافية، تســــتقي قوامها من 
المنظــــور الغربــــي لعــــدد من 

المفاهيم.
المعــــارك  أهميــــة  ورغــــم 
الثقافية في تقليب تربة الفكر 
والثقافة والفن والأدب، فإنها 
باتت اليوم على ندرتها مجرد 
معــــارك وهميــــة وســــجالات 
عقيمــــة، إلى حــــد أن البعض 
يعتبر أنها هــــروب من قضايا 
حقيقية وأساســــية لشغل الناس بحكايات 
عبثية، ويحدث ذلك بحســــن نية في بعض 
الأوقــــات، ولكنك لا تســــتطيع أن تســــتبعد 
ســــوء النية، وكأن المثقفين ينقصهم المزيد 
من التشــــتت والفوضى، وكأنهم يحتاجون 
إلى أن تســــوء صورتهم لــــدى الناس أكثر 

فأكثر.
ويبقــــى الجدل الفكــــري والثقافي من 
أهــــم دوافع الحــــركات الفنيــــة والثقافية 
والفكرية، على ألا يتحــــول إلى صراعات 
جانبية وشخصية وألا يكون بدوافع غير 
ثقافيــــة، وهو الــــدارج مؤخــــرا في عصر 
ســــادت فيه ثقافــــة الفضيحــــة والتجني 
والتشــــهير واختلطت فيه المعايير وصار 
الضجيج أعلى من صــــوت العقل وحركة 

الفكر.

معارك المثقفين

ليست كلها لأجل الثقافة

 والفكر والتنوير

معارك فيها ما هو وهمي (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

أجوستين بوراس شاعر اللغة الطبيعية

والسخرية والدراما والفلسفة
شاعر إسباني من جيل {ما بعد بالغي الجدة} اختار لنصوصه شكلا مغايرا

 اختار الشـــاعر والمترجـــم أحمد يماني 
مانويـــل  الإســـباني  والناقـــد  الشـــاعر 
مارتينيـــث فوريجـــا لكـــي يكتـــب مقدمة 
مختاراته للشـــاعر الإســـباني أجوســـتين 
بـــوراس، وهـــي المقدمة التي تســـتعرض 
مفهوم الجيل ودلالاته في المشهد الشعري 
في إســـبانيا في القـــرن الماضي، وما يميز 
كل جيـــل عن الجيل التالـــي له، والعروض 
الشـــعرية، وذلك قبـــل أن يتوقف عند جيل 
أجوســـتين وموقعه وما شـــكله من إضافة 
للتجربة الشـــعرية الإســـبانية، ثم تجربة 
أجوســـتين نفســـه ومراحـــل تطورها وما 

تحمله من خصائص وسمات جمالية.

فوريجـــا في مقاله الـــذي جاء بعنوان 
”أجوستين بوراس الشـــعر ينتصر دائما“ 
أوضـــح أن النقـــد التأويلـــي يعتـــاد على 
إنشـــاء قوائم اصطلاحية مميـــزة لتحديد 
أو  الأشـــكال  أو  الاتجاهـــات  أو  الأنمـــاط 
الجماليـــات المتعلقـــة بالمظاهـــر الأدبيـــة 
المختلفـــة. وتميـــل الملخصـــات التعريفية 
هـــذه إلـــى تجميع أســـماء مؤلفـــين حول 
المصطلح الأكثر عمومية وتحديدا ألا وهو 
لمؤلفـــين يبدو أن لديهم  مصطلح ”الجيل“ 
سمات مشتركة، وهو ظرف غالبا ما يكون 
صحيحا ولكنه غير دقيق في الوقت نفسه.

ويضيـــف ”على أي حـــال، فإن كل هذه 
الحواشـــي الوفيرة تمنح القارئ والباحث 
إمكانيـــة تحديد قائمة اســـمية، في الزمن، 
علـــى الأقل، توجـــه البحـــث والمقاربة إلى 
الســـياق الذي تتكشف فيه هذه الجماليات 
وهذه الأشـــكال. في إســـبانيا اتبعت هذه 
الممارســـة عادة القاعدة التي استند إليها 
أورتيجا إي جاســـيت، والتي رسخت فترة 
زمنية تمتد إلى عشـــر ســـنوات كي يظهر 
جيل ’جديـــد‘ ويتجمع حول تقارب جمالي 

يحل محل الجيل السابق“.

أجيال شعرية

يقول فوريجا ”حسنا، إذا انتبهنا إلى 
هذا المبدأ، فإن  بوراس ســـوف ينتمي إلى 
الجيل الذي أطلق عليه لويس أنتونيو دي 
بيينـــا ’ما بعـــد بالغي الجدة‘، في إشـــارة 
إلى الشـــعراء الذين ولدوا بين عامي 1956 
و1966، ذلـــك الجيـــل اللاحق علـــى الفور 
على جيل ’بالغـــي الجدة‘ ومعاصر لـ‘جيل 
اللغـــة‘. وينتمي إليه مؤلفـــون ولدوا بين 

عامي 1945 و�1955.
ويبين أنه لا يتـــم تحقيق هذه المؤالفة 
دائمـــا ”في الواقـــع يتم انتهاكها بشـــكل 
متكـــرر“. مهما كان الأمر، فإن أســـماء مثل 
ليوبولـــدو ماريـــا بانيـــرو (1948 ـ 2014) 
ولويس ألبرتـــو دي كوينكا (1950) وآنخل 
جيندا (1948) ومانويل باثكيث مونتالبان 
(1939 ـ 2003) وخابييـــر لوســـتالي (1948) 
وفيليكس دي آثوا (1944) وبيري جيمفيرر 
(1948)، من بين آخرين، تضعنا على الفور 
علـــى الرغم من اختلافاتها المتناقضة أمام 
سياق لشـــعر إســـباني واضح المعالم في 
القرن الماضي ستكون له استمرارية مثمرة 

في جيل ”ما بعد بالغي الجدة“ القادم.
ويـــرى فوريجـــا أنه ليس هـــذا المكان 
التشـــابهات  أوجـــه  لتوضيـــح  المناســـب 

والاختلافـــات الجماليـــة لهـــذه الأســـماء 
المـــكان  يكـــون  ربمـــا  ولكـــن  المذكـــورة، 
المناســـب لملاحظـــة أن مقترحات شـــعراء 
جيل ”مـــا بعد بالغي الجدة“ تقدم بشـــكل 
عام خصائص وســـمات أكثر تشـــابها من 
تلك الخاصة بأســـلافهم المباشـــرين. لذلك 
يشـــارك بوراس في التيار كمصدر رئيسي 
للإلهام وتضمين الذات المنهكة كدليل على 

تجربتها الغنائية.
ومن الناحية الأســـلوبية يعبر بوراس 
عن نفســـه في لغة دارجـــة، تلجأ من جديد 
إلى توليف شـــكل الحكمـــة المأثور أو على 
العكـــس من ذلـــك، إلى المســـارات الطويلة 
لشـــعر النثر التي تخلت بالفعل عن مفهوم 
النثـــر الإيقاعي وارتبطت بالشـــعر الحر، 
مما أدى إلى تهجين شكلي يمتد إلى اليوم 

في الشعر الإسباني.
ويؤكد فوريجـــا أن بوراس يذهب إلى 
أبعد من ذلك، فبالإضافة إلى الأشكال ذات 
المنظور الكلاســـيكي، فإن الإيقـــاع ثماني 
المقطـــع الذي، ربمـــا يســـتخدمه أكثر من 
أي شـــاعر آخر في جيله، يشـــكل جزءا من 

مورفولوجيته الشعرية.
كذلك ســــيتعاطى مع قصيدة الرومانس 
البطوليــــة في كتابــــه ”الذبابــــة البيكيرية“ 
2009، وممــــا لا شــــك فيه أنــــه لا يتبع أيضا 
للغنائيــــة  فحســــب  التركيبــــي  التقليــــد 
الإســــبانية، بــــل يتبــــع أيضا الخــــط الذي 
رســــمه جوســــتابو أدولفــــو بيكــــر (1836 ـ 
1870) وأنتونيــــو ماتشــــادو (1875 ـ 1939)، 
وخــــوان رامــــون خيمينيــــت (1881 ـ 1958) 
والذي تغلغل في الشعر الإسباني في القرن 
الماضي ووصل بشــــكل عملــــي صافيا حتى 

خايمي خيل دي بييدما (1929 ـ 1990).
ومـــن حيث الشـــكل، فإن بـــوراس هو 
أحـــد أفضل ممثلي التعبيـــر الطبيعي عن 
”الكتابة كمـــا يتحدث المـــرء“ التي أوصى 
بها كاتب عصر النهضة خوان دي بالديس 
(1509 ـ 1541)، فـــي كتابـــه ”حـــوار اللغة“ 

كنمط مثالي للغة الإســـبانية. وثمة 
شاعر لا يمكن تصنيفه مثل 
ليون فيلليبي (1884 ـ 1986) 

تبناها بديهية لشعره.
 لذلك، يعتبر بوراس 

جزءا من أكثر التقاليد 
الشعرية الإسبانية ذائعة 

الصيت، كما أنه يضيف سمة 
غير شائعة بين شعراء جيله 

ألا وهي التوظيف البلاغي 
للسخرية باعتبارها تباعدا 

عاطفيا، فبدءا من فرنثيسكو 
دي كيبيدو (1580 ـ 1645) نجدها 

قد اندرجت لدى العديد من 
الكتاب الكلاســــيكيين الجدد مثل فرنانديث 
فيليكــــس  أو   (1780 ـ   1737) موراتــــين  دي 
ســــامانيجو (1745 ـ 1801)، لكــــن لم يعد لها 
دور قيادي حتى تمت استعادتها بشكل عابر 
علــــى يد واحد من هؤلاء الشــــعراء الآخرين 
الذين يصعب تكيفهم مثل رامون إيريجوين 

(1942) في كتابه ”سماء وشتاءات“.

أعمال شعرية

يلفـــت فوريجا إلـــى أن كتـــاب ”ليت“ 
عـــام  نشـــر  والـــذي  لأجوســـتين   (Ojalá)
2006 عبـــارة عن كتاب شـــبابي يجمع بين 
العفويـــة الكاملـــة لغريـــزة لا تتجلى فقط 
في العاطفة الداخلية التي تغزو الشـــاعر، 
وهـــو في طريقه إلى الخـــروج من الواقع، 

إنما هذه العفوية نفسها تتنقل إلى اللغة.
ويعالـــج الكتـــاب موضوعـــات متباينـــة، 
ويعرض بالفعل بعض السمات الأسلوبية 
المشار إليها ســـابقا، مثل قصائد ”انظري 
حيث  إذا ما ســـوف أصبـــح ماسوشـــيا“ 
التقاء السخرية باللغة الدارجة، بالرطانة، 
وحيث الحب مشـــوب بالإثارة الجنســـية 
في ”ثلاث رســـومات تقريبية 2“، والذاكرة 
كمرســـاة غنائيـــة أو دراميـــة فـــي ”لمرات 
عديـــدة ابتعدت“، وفقـــدان المحبوب ناظرا 
إليه من ناحية هـــدوء الذكرى التصالحية 
في قصيدة ”عندما مات أخي خيســـوس“، 
أو التمتـــع بالمحبوب حيـــا وحاملا للأمل 
فـــي ”حيـــاة جديـــدة“ حتى الالتفـــاف في 
رداء التأمل الفلســـفي فـــي ”أعظم قصيدة 
أحتفـــظ بهـــا“ أو التوغـــل في مســـائل ما 
وراء الطبيعة في ”حـــوار منفرد“، كل هذا 
يشكل جزءا من هذا المؤلف الشعري الأول 

لأجوستين.
ويشـــير فوريجـــا إلى أن بـــوراس في 
عمله الشعري الرابع ”وداع أبدي“ لا يهجر 
اللغـــة الطبيعيـــة ولا حس الســـخرية ولا 
الدعابة ولا الدراما ولا الفلسفة في أحسن 
معانيهـــا. إن ”وداع أبـــدي“ هـــو صـــورة 
الشـــاعر المنعكســـة فـــي المـــرآة، صندوق 
الصـــور والرفـــوف حيث تســـكن قراءاته 
الشـــعرية. إنها أغنية إلى نفسه، لكنها في 
الوقت ذاتـــه أغنية حب تجمع في تكرارها 
”الحاضر الدائـــم“ الذي يتحدث عنه هنري 
بيرجســـون والذي يعطي معنـــى للحياة. 
إنها أخيرا الشـــهادة العارية للشاعر الذي 
يســـلم نفسه إلى الجزء الأكثر حميمية من 
العالم الذي يحتمي به، ولكن لهذا السبب 
بالذات هو الجزء الجمعي بشـــكل جذري، 
فالكونـــي يقبع دون أدنى شـــك في أعماق 
الشـــخصي. قـــال أندريـــه جيـــد ”العيش، 
أيضـــا، أن تكون قد عشـــت“، وبوراس لن 

يكذب ذلك.
ويذكر أن بوراس ولد في أنتقيرة، 
في مالقة عام 1957، 
ووفقا للمترجم فإنه 
”منذ صغره وهو 
محب للشعر والرسم 
وقد أسس عددا 
معتبرا من المجلات 
الأدبية، له مؤلفات 
حول حياة وأعمال 
الشاعر الإسباني 
الإشبيلي جوستابو 
أدولفو بيكر. من 
مجموعاته الشعرية 
”ليت“، و“الذبابة 
البيكيرية“، ”كوبلات 
إلى حياة أبــــي الروحي (تحية إلى آنخل 

جيندا)“، و“وداع أبدي“.
وأوضح يماني أن الشاعر حاصل على 
ليسانس في علم النفس من جامعة مدريد 
المســـتقلة وعمل أســـتاذا للغة الإســـبانية 
وآدابهـــا حتى تقاعـــده عـــام 2017. وكان 
قبـــل ذلك قد عمل فـــي التعليـــم الابتدائي 
ونتج عن هذه التجربـــة عدد من القصائد 
تتنـــاول محتويات التعليم الأساســـية في 
هذه المرحلة العمريـــة، وصدر بعضها في 
كتاب بعنوان ”موفليتي الأنيق“ برسومات 
لأرتـــورو جارثيا بلانكو ونشـــر عام 2019. 
 2009 شـــعرية  أنطولوجيـــا  لـــه  صـــدرت 
”أربعة قطط“ (أصوات أساســـية في الشعر 
الإســـباني في القرن الحادي والعشـــرين 
ولأجله)، وهي مختارات شـــعرية تشـــمل 

أربعة شـــعراء هم آنخل جينـــدا وخابيير 
ســـالبادو ولورنثـــو مارتين ديـــل بورجو 
وماريـــا أورتيجا. وله روايـــة صدرت عام 

2020 بعنوان ”الجريدة والخبز“.

قصيدة ثلاثة رسومات تقريبية

1
في نيتي أن أخبركم

أنه ليس ثمة قصيدة أكثر اكتمالا
من معرفتكم.

لطالما أحببت أن أتذكر
هذا الرأي

الذي أتركه الآن مكتوبا
كالنص الذي لا مفر منه
لتلك الصورة البدائية،

التي، لحسن الحظ، أحتفظ بها:
وحده الحب يتوافق مع العالم

ويجد في غموضه
السبب الذي ينتجه.

2
رغم أن مجرد الوجود
في ما يخص وجودي
هو سبب كاف للغناء،
فإن الغموض الذي يلف

العالم العجيب
يسيل الكثير من الحب
الذي جعلني ألتقي بك.
لن أنسى ذلك الصيف
وأنت متكئة على كتفي

وموتور قدميك
يحرك القارب

الذي يفتح ويغلق ساقيه
كضفدع عملاق.
نفايات البحر

توصي بالخروج منه
وكانت الأيدي حرة،
منذ ذلك الحين،
لإسعاد الجسدين

اللذين يصلان إلى الشاطئ.
كنت مستلقية على ظهرك.

كان القميص على رأسك يمنع عني
عالم عينيك كله.

أذكر أنه عندما قبلتك
كان بعض الماء متبقيا في سرّتك الصغيرة

وكلمتني بأصابعك،
راسمة قلبا

في ملح خصري.
الحياة بالنسبة لي،
أن أستمر بأمل
إعادة العناق إليك

إلى معجزة كالتي لك.
ليت يدي تجيبان
من الآن فصاعدا

على الحب الذي تمثلينه،
والإله الدائم

الذي يسافر معك
أن يجدني قريبا بجانبك.

3
أرى في العالم قلبا
هو صورتنا الحية.

ليس لديه صورة نهائية
(لأنه يتغذى علينا)

وليس ثمة عوائق كبيرة
لجعله صالحا للسكنى برحابة.

إنها مسألة صبر
وأمل.

 يعكف الشاعر الإسباني أجوستين 
بوراس في جــــــل قصائده في منطقة 
الغنائية، دون أن يتخلى عن التفكير 
والتأمل والمعايشــــــة والعاطفة أيضا، 
ــــــم بتهكــــــم غير  ويتعامــــــل مــــــع العال
مأساوي، قوامه السخرية التي يلجأ 
ــــــه للموضوعات  إليها حتى في تناول
الكبرى للشــــــرط الإنساني، وهذا ما 
يبدو جليا في نصوصه التي ضمها 
ــــــاب ”الغناء بصوت خفيض“ الذي  كت
يقدم مختارات شعرية للشاعر الذي 
لا يمكن فهم تجربته بمعزل عن أبناء 

جيله وتطور الشعر الإسباني.

الشاعر ينطلق من ذاته وتأملاته (لوحة للفنان عدي التاسي)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

د الســــتينات منه، 
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القضايا الفكرية أو الثقافية 

التي تثار من حين إلى آخر 

بعضها مرتبط بشكل خفي 

بأهداف وغايات سياسية

حـــوار اللغة“
. وثمة 

ها 

ثل فرنانديث 

ويذكر أن بورا

م

ا
إلى حياة أبــــي الروح

من الناحية الأسلوبية 

يعبر بوراس عن نفس

ه في لغة دارجة، تلجأ إلى 

توليف شكل الحكمة المأثور 

أو على العكس


